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خلاصة—هذا البحث يعرض تسمية برقة وطرابلس ودلالتهما الكلمات المفتاحية: برقة، طرابلس. 
I. المقدمة
هذا البحث يناقش تسمية برقة الليبية وطرابلس الغرب ودلالتهما قديما وفي صدر الاسلام.
II. موضوع المقالة 
وأبدأ بالحديث عن تسمية برقة وطرابلس ودلالتهما كالتالى:
أ- اسم برقة ودلالته:
لم تكن برقة معروفة بهذا الاسم عند وصول الفاتحين المسلمين إليها(
)، إذ كان الرومان يطلقون على سائر الإقليم اسم " نتابوليس" (
) Pentapolis وتعنى " اتحاد المدن الخمس"(
)، فأطلق عليها المسلمون اسم " أنطابلس"(
) وهى تحريف لكلمة " بنتابوليس"(
)، وسرعان ما أطلق الفاتحون العرب على المنطقة اسماً عربياً هو كلمة " برقة"(
).
ويذكر ابن سعيد المغربى سبب إطلاق العرب اسم برقة على المنطقة إذ يقول: " وكانت البلاد تعرف بأنطابلس فسمتها العرب برقة لما رأتها كثيرة الحجارة المختلطة بالرمل"(
) وعند أبى الفدا: فسمتها العرب لما فتحتها فى صدر الإسلام برقة لكثرة حجارتها المختلطة بالرمل... وبرقاء كل موضع فيه حجارة مختلفة الألوان "(
).
ومن قراءة المصادر يظهر أن اسما برقة وأنطابلس ظلا يترددان حتى أواخر القرن الأول الهجرى/ السابع الميـلادى(
) حتى انتهى الأمر بتلاشى اسم أنطابلس فى أوائل القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى(
)، وظل اسم برقة يطلق على إقليم كبير وعلى عاصمة الإقليم أيضاً(
)
ومن المفيد أن نجد اثنين من الرحالة فى القرن السابع الهجرى يكشفان عن أحوال برقة فى تلك الفترة وهما ابن سعيد والعبدرى، ولعل الأول قد دوّن معلوماته عنها فى النصف الثانى من القرن السابع يقول: برقة التى كانت قاعدة البلاد البرقية فخربها العرب، ويقال لها اليوم مدينة المرج(
)، وقد فهم كثير من المؤرخين من تلك العبارة أن اسم برقة قد تغير فى القرن السابع الهجرى، فأصبحت تدعى " المرج"(
)، وهنا يأتى دور الرحالة الثانى الذى زار برقة فى القرن السابع الهجرى وهو العبدرى يقول: " وليس الآن هناك مدينة تسمى برقة، ولا مدينة مذكورة إلا طلميثة وهى قديمة ولست أدرى أهى برقة فغير اسمها ثانياً إلى طلميثة كما غير أولاً إلى برقة أم هى غيرها، وبرقة الآن عند الناس اسم أرض لا اسم مدينة"(
).
والعبدرى بقولته هذه يشير إلى اختلاف علماء الجغرافيا والرحالة فى برقة وهل هى اسم قطر أو اسم مدينة، ويخلص إلى أنها فى زمنه اسم أرض لا اسم مدينة، ويوافقه فى ذلك الرحالة ابن عبد السلام الناصرى فى رحلته يقول: " والقول الجامع فيها على الإطلاق – يقصد في برقة – قول العبدرى، وهو محل اتفاق"(
). ولذلك لا أؤيد ما يذهب إليه المؤرخون المحدثون من أن مدينة المرج هى برقة؛ لأن برقة وصف للقطر " سمتها العرب برقة لما رأتها كثيرة الحجارة المختلطة بالرمل"(
). والمرج أيضا وصف لبقعة بعينها من أرض برقة: فاَلَمْرج: بالفتح ثم السكون هى الأرض الواسعة التى فيها نبتُ كثير تمرجُ فيه الدواب أى تذهب وتجيء(
).
يفيد نص ابن سعيد المغربى أن قاعدة البلاد الإفريقية  خّربها العرب، وهم أعراب بنى هلال وبنى سليم، وحلت محلها مدينة المرج، ومن الطبيعى أنه بعد خراب برقة أن تشتت أهلها، ثم كان لابد أن يحل محلها مركز آخر للبربر الذين تركوا برقة للهلالية، فكان أن نشأت مدينة المرج التى لم تقم فى مكان برقة، لأنها دمرت أو خربت، وإنما نشأت فى مكان لا يبعد عنها كثيراً، أو كانت قائمة من قبل، وإنما توسعت وأخذت مكانة برقة فى كثرة سكانها وعمارتها، وأخذت اسماً يدل على حالتها.
ودليلنا فى ذلك أن الرحالة والجغرافيين ظلوا فترات طويلة بعد القرن السابع الهجرى يتكلمون عن إقليم وبلاد برقة باسمه القديم، ومنهم التيجانى الذى قام برحلته ما بين سنة 706هـ/1306م إلى سنة 708هـ/1308م(
)، وابن فضل الله العمرى فى مسالك الأبصار ت 749هـ/1348م(
)، وابن بطوطة قام برحلته سنة 779هـ/1377م(
)، وابن خلدون ت 808هـ/1405م(
)، وابن الوزان الذى زار المنطقة سنة 926هـ/1520م(
)، والعياشى الذى قام برحلته سنة 1090هـ/1679م(
) وغيرهم.
كما أن برقة كانت من أعظم المدن التى يمر بها طريق القوافل التى يربط بين الشرق والغرب، وأهم قاعدة تقع ما بين مصر والقيروان أو كما قال ابن حوقل: " وهى أول منزل ينزله القادم من مصر إلى القيروان.... ولها أسواق حادة حارة من بيوع الصوف والفلفل والعسل والشمع والزيت وضروب المتاجر الصادرة من المشرق والواردة من المغرب "(
)؛ ولذلك كانت تقع برقة على طريق سهل لا تتخلله المرتفعات والتلال؛ لأنه طريق القوافل، التى تعتمد على الإبل والخيول وغيرها من دواب الحمل، التى لا يمكنها بحال من الأحوال أن تجتاز سلسلة الجبال أو تعترضها الجبال العالية، أما موقع مدينة المرج تعترضه سلسلة الجبال التى تمنع وصول القوافل إليها، مما لا يسمح لها أن تكون مركزاً تجارياً بين المشرق والمغرب، مما يدل أن موقع المرج لا ينطبق على برقة، وترجح لدى الباحث أن مدينة برقة تقع على سطح الهضبة الواقعة قبلى سلسلة الجبال المطلة على المرج (الجبل الأخضر)(
). 
ومما يرجح ذلك من أن طريق القوافل التى تربط بين المشرق والمغرب، مارة ببرقة، والتى تخرج من هذه المدينة إلى بلاد ما وراء الصحراء، لم تكن تصل إلى مدينة المرج، ما أثبتته جمعية " خريطة ليبيا الرومانية " التى ترأسها خلال موسمى العمل فى ليبيا 1950-1951م الأستاذ (Wheeler) R.E.M والتى أسهم فى عملها وتمويلها كلا من جمعية الآثار البريطانية والجمعية الملكية الجغرافية، وقد وجدت هذه البعثة أن طرق التجارة القديمة المارة بالإقليم تمر بالهضبة التى تقع قبلى مدينة المرج(
) وموقع مدينة برقة على سطح الهضبة الواقعة قبلى سلسلة الجبال المطلة على مدينة المرج(
).
كما أن كلام ابن سعيد قد يحتمل المعنى الذي أرجحه فهو يقول: مدينة برقة التي كانت قاعدة البلاد البرقية فخربها العرب ويقال لها اليوم مدينة المرج" أي أن مدينة برقة كانت قاعدة البلاد فخربت فأصبحت المرج قاعدة البلاد الجديدة وبرقة كما هي لم يتغير موضعها، والدليل على ذلك أن ابن سعيد ظل يصف الإقليم ومدنه وحدوده ومنتجاته تحت مسمى برقة.
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